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الخاصةافكارءعنيحدئنياحياناوكان..جوابامنهايخنلقىاندونكانهوبصوتالكنيببوجهها،"أ"الصباحفياميميقطتني

تتحقق.انيتمناهااننيوالامنياتيحياهااتيالحياةحول!..قاخرالوفت...فم-:*عم!منمنبعث

كنت،لماماالايخدبىيكئلم،عني"سميرة"رطتمنذلكنهافكارلىتحملني،المينينمغمضكنت،اللضةتلكفينائمااكنلم

،لاانه،بكمةيتفوهاناحيانايحا:لوكان،رثابنظرات-رمقنيالمحهانهارتلكنها،دقائهابكلوعشتها،المافيفيعرفتهاحلوةاشياالى

لحظة.اخرفييستنكفكان.عنيسميرةرحلتحا!مجاة

بجانبصغيرةدكانفله،احمدعندالنداءاتنلولانعادتيمنالفينةبيننحفلةاميارمقكنت،ملابسيبارتداءشرعتعنمما

مذياعهوكان.الىكهبعغيالىافافةوالفولالحسفيهايبعالمعملازرفىباقايتصاعدلهيبهاكانالتيالمدفلةمنجماقزيبةكانت،والفينة

لمذياعهاسمعأعدلم،سمبرةرحلتومنذ،ضجيباامانذلكيميزمعلقة،بعدتتملمصفراءصوفيةكنزةفيببلاهةتحمقانعيناهاوكانت

يترامىكان.-الرحيل،:لى-المعملبابمناخرجانولمجرد،عوتا..تنهمرولم،المموعفيهماتجمعتولقد،المشجبفي

مفولكنني،يضحكئنهبضاعتهعلىيعرخوموعموتهاذليالى3دعلتانوما،اميانظارعنالكنزةاناخفيهذء،ايلممنذحاولت

طراعلىاحمد.كاملاتغي!راان.قبلذمميمنكانكمااسممهاعدلمألايام:وعنادباصراراعاهـتهامنيتطلبراحتخى

:اليومليفال.ثانيةمرةعنيتخفيهاانايهثم..مكانهاالى.تعيمماانيجب-

وجهك،نضبلقد،عليكحرام،اخييابالحزننفسكتغرقانت-..مكانهاالىفأعمما..عنكراضيةاكوناناردتاذه

بالكفما.بالمصلايبتهزاليرفك..هرمتلكانك،غثرتانعينطرتحاولذلكبعدوراحت.تنضبانفيارغبكن!م،اعشها

ما.يومفيالرحيلمنجميعالنابدلا."لايامهذه.لرعايتهايحتاجحيمخلوقكانها،بعنايةاببرازها.

ينحرلركان،صمتهالىعاد،داحتبكمةاحمداجبلمعنما:نحويالالتفاتتحاولانلونفطت،ملابسيارتماءمنانتهيتلما

الفتها.التيعادتهعكسببطه؟...لاكل-

قلالمقهسوداءسحبها،فنلبدةالسماءكانت،عندءمنخرجتجعالست-

..للسلالمقابلالبتانباثجارتعصفالريحوكانت،القالمكقلبيالمدفلةناحيةالزاويةفياكمرعومتبل،اخرىبكلمةاميتفهولم

اللئاب.كعويلاصواتاوتحدث.الكنزةعنناظريهاتحولاندون

لم،الاخيرالوداعسميرةوستعنمما،تصرخاريحنذ!كثتاستنشقهالنيالهواءخى..عظيموهنوبي،البيت.منخرجت

باقةابهشامةوثمة،كالصقيعبارراوجههاكان،سةلهينيمنتهطل.رئتيهلىثقيلايكونيكاد

كانوفد.صصرهاعلىمضمومتانويداما،شفنيهاعلىمرتسمةبممممااحست،سميرةرحيلعلىيمرالثاني*سبوعموما

منذزيادخطيبهاايا.البسهاالنيالنمبيالمحبسمكانللميانظاهراولقد،المرهقة*عواماعباء6لقلتهمناشخا.أصبحتوكانني،بالصم

باقا.اصفرمكانهبداخىاصبعهامنخلعوءلقد.ثلاثةاشهرهذااحدثهالنيالرميب4الفرابللكمضتقي*يمتلكثهرت

تمعيكانتاله!ولهمنحزمااناحسستلكنني،إبكلم،ذلكومع.الماخلمنذ6!فيالرحيل

..احساسوتمزرقلبياعمافيكانتلكن،مكانكليملوالضجي!كان،المعملوصلتعنمعا

منتحبة:تصرخوهيانييترامىاميموتكان،عنهاابعدرني.رميبسكؤنفيتسبح

منتنتهيلمانك..+سركيني..ياحبيبي..ياسميرةلانتركيني:زميليفال

..تلخنومالا..لالى..تهديهاانوعدتنيلقد..بعدالكنزة..الخيرصباج-

..ذلكومع..عليهااغلقوهثمالنعشالىحملوها،اخنوهالكنهمبدأالتياللهجةبهئ!افيواناذلكقلت..الجراتصباح-

فياسقطاننياحيالوقتذلككنتلكئني..ابكلملمعجبتفقدهذهبنطقهيعزينيانيودكانه"الخيرصجاح"بهايحم!ثنيعهي

يتقلبوجسدي،واسقط..اسقط..لهفرارلاعميق..عميققاع..اعماقهمنحريئة!مات

.كالغنارفيهمشلالمهفييسشيرنيوكان،بجالبيكيراينرثرانعادتهمنص

يلسعوراح،الباردالشارعهواءلفحني،الممملمنخرجتعنممادظلاقهالىيرسلهاكانالتيالغراميةرسلاطهويسكعبني.ةهب

الخطواتفقداسرعانلااستطيعاننياحسست..بقسوةالمنهكوجهي

علىمتدلوراسي.*رفيعلىاجرهماقمعاممبا.للغايةمتعياكمتالمنواتبهداقريباكأالمربيالوعي"دارعنتصدرتمصمجموغةمنأ"ا
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بةابطالوحتححبكاقت،سميرة،بضارةيتدشثعسىت.المقبرة.ببمةممى

الابد.حى0*نبعد.وحيمظستظلانهايكوتيكادوالشارع،ووجىر(سييغسل،بغزارةالاتط!المطر

مض.بثتربالزاويةمفتعتملأكافىالاميكانت،؟لبيتوصلت..مائلةفتبمكل،اتساشةالمياءخيوطتصفعشديمة!ياحئمة!!

تحيةالقيت.وابنتهافالتيالمرةهذءجانبلأ(لىوكانت،الممفاة.اسراعلونمعئاتجا.كلامضيوا!

غرفتي.دخلتثم،اهـاءيكنلم0.اليوآكناينهمراطركان،سمرةحملوهـنعتيمئسا

هـلطرفاجلت،كيرابهاتعتنيسميرةكانتولقد،صغرةغرفتبمموخط!بواحمدالممملفيوضيالاقارببمضلا4تشييعيمي-سافقني

الغباركلن"..الصغيرومذياعيومنضدتيكنني"اشاءليفيفليلاوفي..مسموعبصوت!بجهثيبحرمةييكيكات..زيادسمررة

..سميرةرحلتمنذبة.منهايقتربلممااحداان.بكرةيعلوهاووسمعاجامدبوجهالففي"سمرة"جسدالكفارتني!،اهيدة

النافل!زجاجيصفقا!ركان،المتعبجسديقراثبمضمعنمماوراحالرابكومةالىمتجهاراسهورفع.غلقها4ثم..الحزةتراب

*فكاران*.(لنومحاولت.الكرباعييالمصباحاطفات،بشدة..يتحرهـبآليةالجعيمئك!متال..عليهابهينهال

بيتالىستئعبينقريبعما":لسم!ةقلتيومذات.اجتاخنييتمسكهـلرميبفىتاسكلناكانفلقمرو،جيداالاشيامذهاذكر

وس!ابحثلكساخطب:ضاحكةقالت.؟بيسيعتنيفمن..زوجد.سميرةبحسد

تتزوجانلكانلقد..السع!بةتمئحك؟نتستطيعحلوةفتاةعنلكالمنشاةفميصهماقةمن.فتدلىكانت،زيادرايت،اسبىومنذ

ووافقتها..خمننناعنعاجرةواصبحتكبرتقدفامنا..افييا،يتكلماتحاول،عييهفيواضحا؟لضنكاىولقد،سوداءهقت

..ذلكعلىوولثني:صوتهفاختنق...وجنتيهعلىالدموعاندفعتماسرعانلكق

تمنحنينروجةءلى-عنسيبحثالنيذامن..و*ن..اللهيا..بكمةينىءاشالون

.اليومبمد*خرىوكثيثيبكنبيسيمتنيالنيذامن..السعادة..رقيصديتانمئماء"ةلسميدة.(لمهلم.حقاحزيناكان

وتركننيرحلتلكنها..كعييااشيا"ليتحب.تحبنيكانت.سمببرفى.الاديمعافيةليلة.فيالفصبلوتشعرها،؟لخغراءالحقولبلوت

محطمة.اممعوحيدازبد.كانابيضيمرمرعنقها.الشءبعضنحيلةلكنها،!بلة

منالرىيخطف..لايبرحنيسميرةجمب!لكن.النومواحاولسيرة6نلاشك.امهومغهيزورهاكلغمنذ،نلدالاصكنت.يعبها

ء.جفنبميومومي.زارهاكلماجداسعيدةتبدركانتفقد..ايضا"حيته

رفاعيةياسينقعشقيبقملم..امهاكنزةمنتنتىحالماكنزةاليتشتغل؟نومدتني.ما

"الرب*دباءجمعيةهمن.اشصهـ*يةمناكرلزنافلا

باعوامهاااظافرءاللعينالموتذلكفثب،ألاندحلتسمير:لكغ

آلا!اـبرهرمنشوراتمن.سعيدةتكوناتكمكنمنكاتالتيحيلاماواختصر..عشراننسعة

ومعذلك.خطراليسفلبفافضعف،الزواجمنيمنالم،الطبيب

تتممها.انثوناصاكنزةوتركتتننزوبماتفبلرحلت

قبافيؤارلل!برعرللشليندواوحتىملابسيمنتسربقدالماء،ت،المقبرةسورمن*تاقربت

بعنف.هزتنيبقشعر-كلءفشعرتجسدي

بينالقبورمنتبرزسميرةمورةلمحت،المبرةبل!تخطيتعندما

ليائف0اليهايشدنيبثيءوشعرت.الباهتةوبابتسامتهاالنحيلبوجهلا
(نا."موحشةموحشةوالمقبرة..وحيدابيفاذا..(لقبرمناقنربت

بعمربعدوهيسببرةاليكترجعلماذا.الهييا"راجعوناليهانالمه

..؟الهييا..عملهذاهل.بحيا*لهالمتنعمبعدوهبم.الورد

سابا!!احالتههـصيعتكيفترى،النضرسميرةوجهتذكرت

..العشراتاكلتهماقد(لحلوتئالعينينان

تاقيامي(ن.البرواجهةزينوقد،بعدينبللمالذكهاالوردلمحت

رحلتمنذاهمها.اميمسكينة..وردباقةومعهاصناحكلاليه

دهدطفولة-.قيرهاعلىدتضعهايومكدوردباقةتختارانسمرة

اليها.يشربالظلامبهاوقد،وحشتهافيمغرقةالمقبرةكانت

الىكسربقد؟لماءانلاشك.القيورعلىبشتينهمرما-فىالوا!ر

ق!اف!ئزارقصائد.سمرة؟..سمرةيا..صتييا.(لمشوءسميىةجسد

..أثسرتملاسصرةان.مخيلتيعلىمسرعةاضياموروتوالت

ويختلطبماءحاراعينبممنيتدفقبالممعشعرتذاك(ذ..الصورهذه

مك!بةلكلررشةستكونمترفة"نيقةطباهةفي.وجنتييغسلالنيالمطر

خارجفمشيت.والوحشةبالخولىشعرت.الانالكونالظلامعم
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